الدليلى/ج1.ش2(جنورى جون 2020) الاستخبارات فى العهدالمدنى والاستفادة منها فى العصر الحاضر__ 





الإستخبارات في العهد المدني والاستفادة منها في العصر الحاضر 
25 21:52 ©12] 2[ 5ن 115 320 هثاء ع0120125 عطا صا ععدعع تلاع)امآ1 


دكتورعبدالوهاب جان الازهرى” 

اله 4 اال 1١‏ 

122 1120 0101125 12101221101 01 طمناع0116ء عطا 220 5161260 7ا1تتاعع5 عطا 111" كلوع0 باعتتوعوع1 115" 
5 5613 2 لعطن1اطداوء (8نا8ط) أعطممعط عط1 .أمهةتهمصطا لمطة 21أمعبطاكما 1025 16 «تمط لمنة دنء 
15 2[ 117تاءة5 4ه حعلصتطا عمه 810 .0عاء[مططمء وععط عتكقط دامعماعاء 117تناععد عه (7ع2ع20570 ,2ك تمتصصلة 
0 ع6 طقااخ 01 دع طاود5ع51 لله ععدءم) أعطم0 عطا 01 د5دعمع ه25 عطا جام لمعوطة عع حفط كجتاهم]1 مترعلمد1 
260101 1210122101 أعع امه ما لعع2 عطا لعاعهتتاءه تعطاعتتوعءوع1 عغطا 220 ,321025م012ك ألاععءمصصا قلط مه (مصتط 
101 21622126101 220 اماع تاء1 01 دأمعدمممه0 عطا 

لأعقةع165 1077 12 0ع2602عص2 1 أقطا ماععم35 عطا 200155 غ20 010 أغتاط أعع زطناد حلط جه 510165 تامقمط عتتة عزعط 1" 
:31 طاعتط78ا 5ع1م5 عطا 01 051105م0امك عط 01 عنا5ذ1 عط جه 17701125 متاع2200 ل0طته أمعاعصة عط 211 غ1 كلمعل لد 
ه 15 عتعط1' .11لا 8ط) أعطممطط عطا 01 (تطمومع 610 عطا 01 051055م عطا عنوء1201 لله لاعتوعوع"] تقلط 1ه عرمك عطا 
4ه د5ع1م5 0ع2111ء دعاعن1اتث طاعتوعوع1 55 01 اع طتمتتتط لعط115طنام عاطوتخ ما * امصله اما“ تإاعمصهط 1دمتناه رز حا توعوع]1 
7317 2016 010 320 02179 م510 215 1[امط عطا 0ع1155ه015 غ1 أتاظ .زط نآ 8ط) أعطامهط 01 ع]آ1ا عط ما 5عهة/11 12 أعومصصا 
8 01 1255111221101 عطأا مآ 

.011آ]68) أعطام2]:0 ,5 :110152261050 ,م5 يهلاء عوعط 11201 ,ععمعع 11اعغمآ :1423550105 


تمهيد: 
النبى صلى النّه عليه وسلممقد أسس دولة اكتملت عناصرها الإدارية والدعوية والأمنية. ولا يظن أحد أن الأمن بأشكاله الحديغة قدغاب عن 
وعي النبي َي وأصحابه الأطهار وإنما فرض الأمن والعمل عليه كأي عامل يسهم في دعم الأمن لصيانة هذه الدولة بكل عناصرأمنها. فهناك من تولى 


حراسة الرسول وتأمين حياته. وهناك الحراسات الخاصة لهفي المعارك. وهناك جيشه الذي ضرب أعظم الأمغلة في الجهاد. ودولة الرسول لليف المديئة 





لم تكن دولة عشوائيا بل اعتمد النبية ]على جمع المعلومات وإرسال العيون في أكثر من مرة وقد تحركت جيوشه وفق ما جمع من معلومات. ولقد أدرك 


وعد جيش مشركين من أخبار جاءته تفح صكم نبوا من الإيل فعرف كم عدد جيشهم وغير ذلك من معلومات جاءته قبل بدر. ويوم الأحزاب 
حيث ت#معت ضده كل أطراف الأعداء والكفر.... 





و استخرج الباحث ضرورة جمء المعلومات عن خصوم الدين و الإعداد لهم و الإستعداد. خاصة وأن أشد الناس عدواة للذينآمنوا ما زالوا 
يعتدون علي الدين : ولم تعد المعلومات الأن ارسال العيون بل بلغت ارسال أقمار صناعية وطائرات استطلاعية ولا يجوز لدول الإسلام التي 
تحمي الدين والناس أن تتأخر حضارياً عن التقدم في علوم المعلومات التأمينية. بقي أن تحيل القارئ إلى ما نقدمه في ثنايا البحث فلعلنا قد نلفت النظر 
إلى مااجاء سطورا أومجموعة كلمات في المصادر الإسلامية التاريخية. 
السريةفي الهجرة النبوية 
هناك مقدمات تربوية نزلت بشأن الهجرة بنص القرآن حتى يومتئذ بها الذين يتحركون حو الهجرة باقتناء فلايدخل الشيطان في عقيد هم قال 
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تعالى:”” قُلُ يَا عِبَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا رَيِكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدُّنْيَا حَسََةٌ وأ 


5 
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و وو ا 


ص اله وَاسِعَةٌ ما يَف الشَايرُو أَجْرَهُمْ يمير حِمَابٍ '“ والآيات 
كغيرة. ولدقة الأعمال السرية؛ فإن الملاحظ أن النبي بعد ببعة العقبة الغانية وعقد اللقاء على الهجرة لميهاجر مباشرة. بل بقي في مكة أكفر من عامين 
واقترب من الغالث فإنه بذلك لا بد وأن يتأكد من تطبيق البنود السرية التي اتفق عليها وليتأكد من صلابة معدن الأنصار: الأمر الغاني: التأكد من 
نوعية الرجال الأشداء الذين يهاجرون معه. لأن بناء الدولة يتحتم الاستعانة بالرجال الذين قد يتركون الأهل والولد من أجل الدعوة وبلوغها 
وحمايتها. يرى صاحب الروض الأنف أ يات القغال قد نزلت وفرضت بقوله تعالى: ” أرق لَِّذِينُ #قاكثورى بأككو لبوا قإرك الله عل تشرجة 


و3 


0-41 و 50 ءءء و ِِ ك2 ع ع 
قوير الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنُدِيَارِهِمْ بِعَبْرٍ حَقإِلَا أ يَقُونُوا رَيُّا الل“ وقد جاء بذلك بعد بيعة العقبة الغانية مباشرة. ونريد أن نبين أمرين مهمين: 
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الأول: أن الأعمال السرية قد ا تخذت شكلا متوسعا أكشرمما مفى. لأن الفترة السابقة كلها سلمية: بينما الفترة التالية هي موسومة بالأعمال 
العسكرية الجهادية وهي لازمة لاستخدام السرية وجمع المعلومات. 

الأمرالعاني: أن آيات فرض القتال هيفي الفترة المديئة والآية تدل على ذلك لقوله تعالى:” الَّذِينَأَكْرِجُوا مِنَديَارِهِمْ بكم حَيْ “وإلى موعد 
العقبة لم يكن المسلمون قد أخرجوا من ديارهم. والترتيب الطبيعي أن يخرج المسلمون مطرودين ثم يفرض القتال والجهاد.ثم بعد ذلك ذكر 
صاحب الروض الأنف فصلا بعنوان: الإذ لمسلمي مكة بالهجرة” ليذكرفيها الصحابة الذين هاجروا وعلى رأسهمأبوسلمة رضي الله عنه. 
الاستخبارات لدى المشركين 

على صعيد آخر المشركون استخدموا جمع المعلومات والاستخبارات وذلك بتدبيرعمليات اختطاف . وذلك كحادث المكر با لصحابي عياش 
بن أي رييعة حين اختظفاه عمروين عوف وأبوجهل بن هغامموقد أخذاه من المديئةجيلة خداء وغيرها الكعير.” وكانت قريش تتابع المهاجرين وتتلصضص 
أخبارهم وتعرف خططهم لإلحاق الضرر بهم. وكان نطاق السرية هو المفروض في الهجرة وهكذا وكان الأمرلازما فقدكشفت قريش تخطيط هجرة 
غياشق بن أن رنيعة: ومكادرين الماض حيث ام حببهياق حجر مقيدين ف اليد والعدمين". 
المعلومات من المدينة 

إن اختيار المديئة المنورة لميأت عشوائيا ومن نبع الموى ولكن بالاختيار العلمي الدقيق بما وصل النبي من معلومات عنها من حيث الناس 
والمكان. فقد كانت محصنة حربيا بالنخيل وببعض المدن مغل "حرة الوبرة" ولميكن هناك مكان مكشوف سوى جزء في الناحية الشرقية. وذلك 
الذي حصنه النبي يوم الخندق (غزوة الأحزاب). وبعدذلك ما جمعه من معلومات عن قبائل الأوس والخزرج واليهود” . 
الترتيبات السريةفي الهجرة النبوية 

بلغ النبي معلومات بن اجتماعاكبيرا عقدته قريش لوضع حدا لنهاية النبي. فا لبعض اقترح أن يغبتوه بالقيود والوثائق ثم الحبس. واقترح 
بشيترككي والعخلض مد والخرووب الاترعوا ظروة وفقيد وإنغراجد من مك فاقيا وكول أفؤلدضاق:” 11737 يك الزية كقدوا يدرك ا يقار ك 
أو رج وك وينكزورى ويفكظ الكة واه خزة الناكريق ""-ومذه السريةق الإغدا د كرويها السيد#عائسة فقد دخل النبيء على أي بكر في موعد زيارة 
لميتعود عليه النبي: فقد كارن يأتيه صباحا وعشياء وهذه المرة غير لميعاد المعتاد. فلما استقبله أبوبكر قال له النبي: "اخرج عني من عندك". إنه لاايريد 
أحدا بالبيت فكان النبي يدير الأمر با لسرية التامة. وكرر بعد الحوار مع أبي بكرأن يصحبه في رحلة الهجرة. ووضع النبي مع أبي بكر سبل التخفي 
اللازم رجلا من بني_الديل بن بكر وكانت أمه من بني سهم بن عمرو (وكان مشرك) ليدلهما على الطريق عند الحاجة إليه ولميخبرأبوبكرهذه الرجل 


مل" '-واستخدمت المرأةفي التمويه. حيث كانت السيدة 





بالنية المبيتة لذلك. ووضع عند الراحلتين ليرعاهما لحين تحديد الموعد الذي أسره رسول الله 
أسماء تحمل الزاد وتذهب به إلى الغار. والسيدة أسماء كانت معروفة بالعمل وتحمل عبء العمل في البيت. وكذلك مع زوجها الذي تزوجته الزبيربن 
العوام حيث تجهز له فرسه' '-وأما الغار فقد كان عبد الله بن أبي بكر يبات معهما. ويصبح بين قريش يسمع ما يدبرون ويخططون له من 
مكرسيء.ويذه ب إلى النبي وصحبه يبلغهما من أمر قريش”'- ومن باب الإخفاء؛ خرج النبي وأبوبك رمن الغار وتوجها إلى المديئة ولكن اتخذوا طريقا 
مخا لفا لما اعتاد عليه رواد الطريق. وذلك لخداء القرشيين: ولإمعان التخفي ذهب النبي إلى واري قديد وهو مكان في طريق مكة حيث تسكن قبيلة 
خزاعة وهذا المكان صعب الذهاب إليه. وقد ذهب النبي إلى أم معبد أخت خنيس بن خا لد الخزاعي "وهي المرأة التي رآها النبي من قبل وطلب منها 


وأرسلت قريش العيون ورصدت المكافآت؛ فتعقب سراقة بن مالك رسول الله إلا أن الله تعالى حول قلبه إلى الإسلام وانقلبت الأمور على عاقبها. 





حلب الماعزعندها. فأعطت اللبن بوفرة وهي من معجزاته 


فقد تعثر جواره ول م يسرع به عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام.*'.وبلغ الرسول المدينة وأحسنت استقبا له. وصعدت النساء والرجال والأطفال 
فوق البيوت ينادون فرحا على رسول الله وينادون: يا محمديا رسول الله.7.وبعد الهجرة كان من المنتصر أن تنتهي حالات المكر السيء لكن 
كان الكفار يتسمرو في متابعة الأخبارويسعون لاختطاف بعض المؤمنين: لكن يبقى الدرس الأعظم الذي قاممبه الرسول والدقة التي اتبعها منذ 
أن وصل إلى بيت أي بكر وهو ملغملا يعلم به أحد. واختار وقت شدة الحرحيث يدخل الناس بيوتمم: كما أن النبي طلب صرف كل من كان ببيت 
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أبي بكر حتى لا يعرف أحد بشيء. وكان الخروج ليلااومن باب خلفي في بيت أبي بكر. 
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هذا بالإضافة إلى معرفة طرق الصحراء والطرق البديلة في حالة الخطر. وهي كلها من أسباب السرية والدراية؛ هذا بالإضافة لاختيار العاقلة الذكية 
الحكيمة المعروفة با ليقظة والهمة مغل أي بكر في الصحبة. وعبد الله بن أي بكر الذي كان يأتي بأخبار العدو بدقة ووعي؛ وأسماء بنت أبي بكر الشجاعة 
التي حملت التموين إلى الرسول وصحبه في وسط العيون والمتربصين المراقبين. ثمعامر بن فهيرة الراعي البسيط الذي كان يتحرك بغنمه خلف 
الرسول وصحبه ليزي لآثار الرمال حتى لا يعرف المشركورس أين سار النبية رك كما كان موصلا أيضا للعموين. ثم الاسعانة بعبد الله بن أريقط دليل 
الهجرة وخبير الصحراء؛ إن النبي علم الأمةكيف تسد جميع الغغرات" ' واستقر بعد ذلك النبي في المدينة وبدأفي ترسيخ الأسس التي تبنى عليها الدولة 
ووضع الدستور الجامع الذي يحتوي الجميع وبدأت به الدعوة مرحلة أخرى من المبهاد. ومنح غير ا لمسلمين الحقوق الإنسانية كاملة. لكن اليهود ومؤّامراتهم 
وتحركهم الخبيث ضد المسلمين كان واضح الشرور ظاهر العداء. لذلك كان ف المديئة حركة جهادية برزت فيها أعمال الاستخبارات وتلك مرحلة 
أخرى. 
الاستخبارات والمعلومات في بدر 

ليقف المشركون مكشوفي الأيدي. بل واصلوا محاولات تفشيل النبي والتدبيرلهدم بنيانه الإنساني. ودولته الأولي؛ وكان على المسلمين 
أن ينتبهوا إلى عدوهم القديم وال جديد ويدركوا ما يدبرحولهم. لذلك فرض الله الجهاد. وأي أمة تعيش بدونه هي أمة هاوية اختارت الضعف والتبعية. 

وحدثت بوادر سيئة حين ذهب سعد بن معاذ إلى مكة وكان صديقا لأمية بن خلف وكلاهما إذا زارمكة أو المديئة نزل عند صاحبه؛ وكانف 
سعد يطوف با لبيت مع ابن خلف فرآهما أبوجهل فسأل وعرف أنه سعد بن معاذ. فأنكر عليه وهدده وقال: لولا أنك في معية كبير عندنا لقتلك. ورد عليه 
سعد بأنه قادر على إلحاق الضرر بقوافلة التجارية التي تمر بالمدينة المنورة". وهذا دليل على وجود العداء المستطير في مكة ضد المسلمين: وقد وجه 
الكافرون تماما لسكان المدينة بحماية الرسول والمحافظة عليه والدفاء عن '-ومنذ تلك اللحظة كارن الأخبار ترد إلى النبي بين أهل الكفر 
يدبرون أمرا وينتظرون اللحظة المناسبة لحرب النبي ومن آمن معه ومن أيده واعتبروا المدينة دارحرب”_ثمعرف النبي بأن لقاء تحريضيا من 
كفار مكة مع ابن أبي وعبدةالأوثان الكافرين في المدينة. وعرف بأن اجتماعا للحرب قد تم بينهما فتدبر الأمر. ولقيهمفقال لأهل المدينة الوثنيين: 
لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما 
سمعوا ذلك عند النبي تفرقوا *-إن النبي في خطابه اعتمد على إثارة نفوس الوثنيين في تحمدئة الفتنة حين علم. وهي من الأمور الدبلوماسية والفقه 
العظيم حين يسجى المسلم الفاهم إلى تفتيت الجمع المشرك أو المعادي للمسلمين في الوقت ذاته. لا بد وأن يستعد المسلمون للقتال. 
المعلومات والتحركات العسكرية 


بلغ النبي أن هناك تعاونا بين بنى ضمرة(منكنانة) والمشركين.” فتحركت قواتدمَِيبحوالي مئتين بين مقاتل وراكب. وذهب إلى الأبواء 





على بعد ستة أميال تقريبا ليخيف (بني ضمرة) حتى لا يفكرون في قتاله أو التعاون ضده“ ”7 -وهذا ما يعرف فيه قوله تعالى:'” تُرُحِبُو به عدو الله 
وَعَدُوك 2 ولم يحدث قتال حيث انتى بموادعة بني ضمرة للنبي”*-وهناك تحركات عسكرية قام بهاجيش المسلمين بعد معلومات وصلت إلى 
النبي. فتحرك للقاء أبي سفيان على رأس المشركين. وحدثت مناوشات: رى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم وذلاك أثناء العودة من غزوة الأبواء التي وادء 
فيها رسول الله بي ضمرة وضمهم إليه””- وهناك معلومات اقتصادية تخص التحركات العسكرية التي قاممبه النبي مغل بلوغه خبر تحرك قريش تحت 
قيادة أمية بن خلف على رأس مئة رجل. وما يقرب من ألفين وخمسمائة بعير. وعندما خرج النبي له مكانوا أسرعوا بالمغي قبل حضوره؛ وهناك تحرك اليش 
الإسلامي في غزوة العشيرةوالتي بلغ النبي فيها تحركات قريش الدبلوماسية وكسب تحا لفات. فتحرك النبي وكسب موادعة (مدلج وحلفائهم) من بني 
ضمرة وعاد إلى المدينة_-كانت كل سرايا النبية إإدأت وفق معلومات تأتيه منذ هنا ومن هناك عن طريق العيون:وكلها كانت ترصد مكر الأعداء 
وتحركاته م حماية للأمة الجديدة ودفاعا عن المديئة... وبالفعل بلغت المؤامرات أن كرز بن جابر الفهري قد أغار على حدود المدينة ونمب بعض الإبل 
والمواشي.... وأدرك النبي هذا العدوان فخرج ومن معه للحاق به لكن نجح كرزفي الهرب فاضطر النبي العودة إلى المدينة. 56 

وحدث تطور في الاستخبارات فلم ينتظر النبي كان منهم من قبل؛ ولككن أرسل العيون إلى حدود مكة؛ وأرسل عبد الله بن جحش على 
رأسمجموعة من ثمانية أفراد. وجمعوا المعلومات ورصدوا تحركا تجاريا كبيرا بقافلة عظيمة بقيادة عمرو بن الحضرمي. ونجحوا في قتله وأسروا اثنين هما: 
عفمان بن عبد الله والحكم بنكيسان. وعادوا بهما إلى المدينة وأخذوا القافلة ولما رجعوا المدينة نزل قوله تعالى:” يَسَأَنُونَكَ عَنٍ الشّمَرِ اَرَا مِوِكَالٍ 


"قد وو 1 انك 6ع رةه 9 ولد ققد و انف ال سو فى قي ف تقوو 1 ا قروو بم م 4 0 رس 4 
فِيه قل قِكَالُ فِيهِ كبيد وَصَدّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفُرٌ يه وَالْمَسْجِدٍ الحرَام وَإِخْرَاجٌ أَهلِه مِنْهُ أكبَز عِنْدَ الله وَالْفِمْئَةُ أكبذ مِنّ الْمَكْلٍ ولا يَرَانُون يَِاتِلُوئَكُمْ حل 


سس ستطتتهكز هف األجطد-د 


الدليلى/ج1.ش2(جنورى جون 2020) الاستخبارات فى العهدالمدنى والاستفادة منهافى العصر الحاضر__ 





يَرُدُوكُم عن نكري اشتظاغوا كن يَرْكوهُ كز عَنُوِييهِ قيعُت وَهْوَكَفِرٌ َأُولَيِكَ حبظث أَعْمَانُّهمْفي الا وَالَْجِرَةِ وليك أَضْحَاب الثَارِ هُرْفِيها 
خَالِدُورى” وعندما نزلت الآيا مسي 
حراسة النبي: 

كما بدأت إجراءات أمنية مهمة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المعلومات قد وردت إليه بتدبيرقتله. وقدكان نائما فقا في الليل 
قلقا طبقا لرواية السيدةعائشة؛ قال: ليت رجلا صالح من أصحابي يحرسني الليلة. وفي الوقت نفسه سمعا صوت السلاح خارج الخيمة: فقال: من هذا؟ قال: 
سعد يا رسول الله. جعت أحرساك: فنام النبي حتى سمع غطيطه *-وهكذا في هذه الحالات يكور الأهمال في حراسة زسول الله معصية فالهراسة 
مشروعة لمن كان له أهمية وهل هناك أهم من رسول اللّه.؟ 

إن السرايا السابقةدلت على أن الاستخبارات النبوية لم تكن فقط عسكرية ولكن تنوعت ما بين التجارية والتحالفات والمناصرات 
لذلت كارى النبي حريصا على معرفة أخبار القوافل التجارية_ويرجع السبب في ذلك إلى أن المؤمئين قد خرجوا من ديارهمفي مكة بعد أن أخذوا 
أموالهم وفي الشرء ار لي ارا ا ا ري اتح ابي 
وضمت خلفاء ومهدت الطريقة يقة للفتوحات الإسلامية فيما بعد"ة 
بدروالمعلومات: 

بلغ النبي أن تحركات تجارية كبيرة جدا قدرت بجوالي 50 ألف دينار تحت قيادة أبي سفيان وتقومكتيبة قوامها أربعين رجلالحراستها'”. فلما 
سمع النبية اراد أ يلحق بها ويسترد بعضا من الأموال التي استولت عليها قريشمن المسلمين و نلفت النظرإلي أن أموال الأعداء في دار الحرب 
مباحنة هفضلا عن كود أموا ل اللسليية. 32 

وأرسل النبي بسبس (أو بسبسة) بن عمروعيئا على تحركات عي رأبي سفيان وأتباعه. سفيان وأتباعه؛ إلا أن تحركات بسبس لمر تكن واعية 
وآفت بأ أبا سفيان عرف في أثر المسيران هناك عيونا قد رصدته فأسرء با لفرار وكان هذا من سوء تقدير بسبسة أنه لم يضلل جيش المشركين 
يلقرلك قرا علقم" وأماماد ان هن اس 1ق جر العلومات ودر فهو عل ادو ل 57 


كايفق النبيما: 





(لكهيرا ما يتجسس على قريش في مكة إذا ما أراد حربها أو الاقتراب منها قبل فتحها فقد استمرهذا الأمرمنذ الهجرة النبوية إلى 
المدينة حتى فتح مكة المكرمة التي أصبحت بعد الفتج معقلامن معاقل الإسلام في شبه الجزيرة العربية. 

عن جابر بن عبد الله قال:” بعشنا النبية إإلكلاثمائة راكب وأميرنا أبوعبيدة نرصدعيرا لقريش...... وذللك ف السنة الغانية من الهجرة قبل وقعة بدر 
ملا نصراف العير من الشام ندب أصحابه للعير. وبعث رسول اللهة 1 


113 اتسين سبد اللو يدصق ريد قر شر ودام اديه 


35» 








ولماتحين رسول الله 
بعشر ليال: يتجسسان خبرالعير. حتى نزل على كشد الجبهني بالنخبار من الحوراء والنخبار من رواء ذي المروة على الساحل فأجارهما؛ وأنزلهما. ولميزال 
مقيمين عنده في خباء حتى مرت العير. فرفع طلحة وسعيد على نشز من الأرض. فنظ إلى القوم. وإلى ما تحمل العير. وجعل أهل العيريقولون: ياكشد هل 
رأيت أحدا من عيون محمد؟ فيقول: أعوذ بالله. وى عيون محمد با لنخبار؟ فلما راحت العيرباتا حتى أصبحا ثم خرجا. وخرج معه مكشد خفيرا حتى 
ا لل 


بدر.وبلغ قريبامن الصفراءبعث بسبسة بن عمرو الجهنى حليف بنى ساعدة. وعدي بن أي الزغباء الجهنى حليف بنى النجار إلى بدريتجسسان له 





0 36 ل 
تيدر" .لماخرج رسول الله 





أوردهما ذا المروة. وساحلت العير فأسرعت.... فقد طلحة وسعيد المدينة اليوم الذي لاقاهم رسول الله 6 


5 17 5 3 5 
الأخبارعن ابي سفيان بن حرب وغيره -فذهب بسبس بن عمرو وعدي بن ابي الزعباء وودا على مجدي بن عمرو بدرا يتجسسان الخبر فلما نزلا ماء 
بد رأناخا راحلتيهما إلى قريب من الماء. ثم أخذ أسقيتهما يستقيان من الماء. فسمعا جاريتين من جواري جهينة يقال لإحداهما برزة. وهي تلز م صاحبتها 
في دره م كارن لها عليها ٠‏ وصاحبتتها 3 تقول إنما العيرغدا أوبعدغد .قد نزلت الروحاء. ومجدي بن عمرويسمعها فقال :صدقت سم سد 


انطلقا داجمين إلى النبي إإُحتى لقياه بعرق الظبية وهي من الروحاء على ميلين مما يلي المدينة إذا خرجت على يسارك فأخيراه الخبر 38 





يوادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة منت من رمضان.؛ فبعث عليا والزبيروسعد بن أي وقاص وبسبس بن عمرو 
يعستوزي عل النان. وثفان رسول للد الاق تروب كمال أنهو أن دوا الار هن نذا القليب الذي .يلق القترييب والعليي ابر يشل 
الظريب. والظريب جبل صغيرفاندفموا تلقاء الظريب فوجدوا على تلك القليب التي قال رسول اللدٌلقةة: روايا قريش فيها سقاؤهم. ولقي بعضهم بعضا 
فنادى فقال: يا آل غالب. هذا ابن أي كبشة وأصحابه 


نزل رسول الله 











وأفلت عا متهم وكان ممن عرف أنه أفلت (عجير) وكا أول من جاء قريشا بخبررسول الله 


تت 05031 اقققةطاةاتكككتتتكتث 


الدليلى/ج1.ش2(جنورى جون 2020) الاستخبارات فى العهدالمدنى والاستفادة منها فى العصر الحاضر__ 





قد أخذوا سقاءكم فماج العسكر وكرهوا ماجاء به””-من الملاحظ أن النبية يقد أكشر من الطلعات المخابراتية عنكفار مكة قبل وقعة بدر. ولعل 
ممع المشركين فكانت المعلومات ضرورية لهمي نظرا لما يترتب عليها م نآثار خطيرة: 





السبب في ذلك يرج إلى أن غزوة بدركانت أول غزوة له 
وخوفا من الهزيمة في أول جولة له ممع المشركين. 

هذا ولميكن النبي ةنيهر جمع المعلومات عنكفار مكة قبل المحركة فقط؛ بلكاات يهتم بالمعلومات حتى أثناء المواجهة المسلحة. وفي 
الوقنه !لذن يكفواقي البمص يردم حدوف نوات فون دشربالتعال وؤة للد دمن يرسنية وز سول انك الاج اود المشركي عل مل عير 
يسدق القومن فال الرسول : نامر أ يعرف من هو الرجل الذي يسيرفي القو على جمل 
أحمر, وما ذا يقول لهم. وقال رسول :ان يكن في القوم من يأمر بالخيرفصى أن يكون صاحب الجمل الأحمر.... ورجع حمزة بالنباًاليقين: 
وقال لدرولقايقة: هوعتبة بن زبيعة وهوينض عن القفال 47 
الاستخبارات بعد بدر: 

في أعقاب غزوة بدر أخذت الهيبة العسكرية للمسلمين مداها الكبيرفي دائرة واسعةفي الجزيرة العربية؛ وأحس ضعفاء المشركين بالخطر. وشعر 
أقوياؤهم بغلبة الإسلام. وبدأت النفوس تتطدء إلى الإيمان فتوسعت دائرة الدخول في الإسلام: ورأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام نفاقا أو 
خديعة: وبهذا كله أصبحت الدولة الجديدة أما م أوضاء جديدة من المكر والتآ لب والتحالفات. ولكن تأييد اله تعالى ثم جهاز أمن الدولة المتيقظ أفشل 











لوليا علي ناد يي حمزة فحضر حمزة إلى رسول الله 








مخططات أعداء الإسلام 41 

وحدث تجمع بعد بدر لسرعة ضرب كيان المسلمين فقرر المشركون مباغنة النبي. وقد بلغ النبي معلومات بأن بني سليم اجتمعوا 
ومعهم بعض أفراد قريش لشن الحرب ضد النبي. فخرج النبي مسرعا وحاصرماء الكدر مد ةثلاث ليالي. وبعدذلك هجمعليهم فتفرقوا هاربين بين الجبال 
وقبض على أحدهم وما تقرب من خمس مائة من الإبل”“-ونجحت استخبارات مشركي مكة عن طريق سلام بن مسكمسيد بين النشير الذي بث لهم 
تخركات المسلمين, فتشجع المشركون وهاجموا طرفي المدينة وقتلوا رجلين. فأهق بهم النبي سريعا فترك المشركون أمتحتهم وفرٌوا وسميت هذه 
الغزوة بغزوة السويق” “- وجاءت استخبارات النبي خب ر تحركات دعفور بن الحارث ضد المسلمين؛ وأنه عازم على قتال المسلمين وقتل الرسول. وخرج 
الرسول جخمس مائة تقريبا أويقل خمسين: وانهزم المشركون بمعلومات أدلى بها جبار بن ثعلبة للمسلمين وهومن المشركين ثم أسلم بعدها. وحاصر 
النبي قبيلة ثعلبة بأكملها شهرا. ونزل المطربشدة. وعاد النبي وأتباعه إلى المديئة وجلس الرسول تحت شجرة فتسلل إليه دعفور؛ ومعه السيف ورفعه على 
الرسول قا 


أشهد أنه لا إله إلا اللة: :وأرت محيندأ رسول الله والنّه لا أجمع عليك جمعا وعاد إلى قومه يدعوهم للإسلام “ 





إووقال يا محمد! من يمنعك مني اليوم؟ فقال النبي بغقة:”” الله. فوقة السيف منه فأخذه النبي وقال له: من يمنعك مني ؟ قال: لا أحد؛ وأنا 
"الوه بود بيع ابابروداك حرية 
الإستخبارات النبوية في المدينة تأخذ با لنشاط والهمة فقد رصدوا استعداد بنوسليم للقتال فأدبهم وأخذ ابله مكما نعرف.. 

وجاءت الأخبار والعيون من رجالات الإستخبار الإسلامية بأفم قد تجمعوا مرة أخرى بعد سنة من بدر. فقررهذه المرة أن يقفى عليهم 
فخرج ججيش قوامه 300 رجلا و بلغ منطقة بحرا ن (بين مكة والمديئة)قاصدا قتأل بى سليم فوجدهم قد تفرقوا وهربوا. 45 

وأدرك النبى أن يهود بنى قينقاء على صلة بقوى الكفر ف المنطقة.بالطبع يعتبرون مواطنين للنبى في المديئة ومن المفترض أنهم من 
الإخلاصخاصة وأنهم منحهم حقوقا فى صحيفة الدينة . لكن ماذا نفعلفى بنى اليهود وحقدهم؟!! وقد جمعهم النبى في سوق بنى قينقاء ونصحهم و ذكرهم 
بأنه قد وقع محهم معاهدة ( تفيد بجمايته لهم و حمايتهم له وعدم مشاركتهم فى أي عدوان ضد النبى والمسلمين...) فأظهروا الحسد والحقد.. وبعدأن 
خطب النبى فيهم وذكرهم باللّه حذرهم.. وعندما بدأوا الكلام ردوا علي الرسول وأظهروا الحسد و الغضب قالوا : يا محمد لا يغرنك أنك قتلت نفراً 
من قريشكانوا أغمارا لا يعرفون القتال. ولو لقيتنا لعرفت أننا نحن الناس: 16 

وكالتف لهذا الحقد اليهودي فى استعمال فتيل الحرب ضد بني قينقاء: فقد جاء اليهود إلي امرأة مسلمةفي سوق بني قينقاء فعقد أحدهم طرف ثوبها 
فلما قامت تكشفت فار السلموى” “...وقد حاصرهم النبي وكان في الحصار جمع أخبارهم . ويسرب لهم السلمون من الأخبار ما يفزعهم. 


واقنى الأمر يه كه 5 


سيق 11 4ب 


الدليلى/ج1.ش2(جنورى جون 2020) الاستخبارات فى العهدالمدنى والاستفادة منهافى العصر الحاضر__ 





وبلغ النبي ما يقوم به كعب بن الأشرف من تدريض علي المسلمين. ويلتقي بالمنافقين و با ليهود يخرضهم. ومن غيظ قلبه وحقده سافر والتقي 
بالمشركين في مكة وحرضهم علي قتال النبي. واستخدم موسيلة إثارة المشاعر حزنا علي قتلاهم في بدر وعزموا القعال. ‏ وهذهفتنة تفوق القتل حقا.. فقد 
أشعل نار الحرب وحقدها فقامت أجهزة الأمن بإغتيال كعب بن الأشرف بجيلة خدعته 50 

إن التحريض والخيانة لها عقوبة الإعدام خاصة في نوعية هذا الرجل الذي كان يدلي بمعلومات تضر الإسلام والمسلمين وتقلب دوائر 
اقرط لقي 1[3لذااومةا كسب ين الأقررف: عقا كن تيه وقادريها ع وسلهدية قال إل تريش رفسا المسلميق ورك وقاعة ليذكر عور اتمن 
وهذا أغضب النبيءِإإلفأمد ردم 51 

نستطيخ أن نقول أن الفترة التي مفدت بعد بدر كانت أشبه برب المعلومات الإستخباراتية: من الفريقين المسلمين والمشركين علي السواء. 
وقد خجح أبوسفيان في جمع معلومات اقتصادية ووجد أن النبي قد نح في مهاجمة كل حلفاء قريش عسكريا ونح في كسب العديد منهم ووجد أن حصار 
النبي لطرق التجارة قد الحق با لفرشيين خسائرعديدة .ونه من المستحيل أن تمرتجارة قريش في المنطقة المعروفة, لذلك فكرفي الصعود شمالاً متخذا 
طريق نهد فا لعراق. ووصلت الأخبار للنبي بذلك عن طريق عيون المسلمين الإستخبارية وأنزل: فأرسل زيد بن حارثة فمشي علي أثرهم ولحق بهم 
عند منطقة ماء القردة. وغنم ما يقرب من مائة ألف درهم وتلفت بافي التجارة وكانت عملية إستخبارية ناجحة:لأن القرشيين ومن معهم لم يتوقعوا 
أبدا أن سل السلمودب إلي هذا الطريق, 57 
بنو النضير: 

هناك خلاف بين المؤدخين حول حرب المسلمين مع بني النضيرويبدومن التحقيقات العلمية تشيرإلي أنما كانت قبل أحد ” وبعد بدرولقد 
كان هناك حليفان لليهود ابن سلول الكبير. وعبادة بن الصامت. أما الأول فذهب ليشفء لليهود ويطلب النبي بفلت أسرهم.... وأما الآخرفقد تبراً 
منهم ونزل القرآن (آيات المائدة: 51 56) تنهي التعامل مع اليهود والنصارى والميل لهم وأن من يتولهم من المسلمين فهو منهم.... 
ونحن الآ نالا نتكل معن التفاصيل التي دارت في حصار النبي لبني قينقاء وإنما مجال الدراسة الاستخبارات: لكن نود بيان السبب في موقف المسلمين 
من اليهود (بني قينقاء) لا بد للمؤرخين في العصر الحديث أن يتنبهوا له-إن النبي لميحارب بني قينقاء لأنهم هم اليهود أعداء الإسلام الذين قتلوا 


ءِ ع ع 5 وو ,و8 عر 7 500 0 
الأنبياء وعارضوهم وأن هؤلاء (يهود المدينئة) أحفادهم وسلالتهم الباقية؛ والعداء هنا ليس لليهودية” "ص من يالنّهِ وَمَلاقِكيه وَكُمُبِهِ وَرْشْلِهِ لَانْفَرْقُ 


2-62-75 


05 1 2 4 2 َ يع 22 عن واي انبر عل مياد 101 54 
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَكَانُوا سَمِعْنًا وَأَطهنًا غْفْرَانَكَ رَبََا وَإلَيِكَ الْمَصِيد 


إن يهود بني قينقاء قد ارتكبوا أعمالاضد استقرار الدولة والوطنية والإسلام: وهم في الأصل شركء في الوطن ومعاهدورن للنبي والمسلمين: وهذه 
الأعمال منها أفهم يملكون الثروة والمال وقد تغالوا في استعمال الربا بقوة بالغة.كما كانوا يأخذون الأطفال والنساءكرهن لسداد الدين. وقد وصل 
بي امال أق ركان ايقكلورت اللأطفال الذين يأحذوش رهن رميا بالحجار# من أجل غنم سداد الديق المساغ الذي قد لأيسل إلى يعض الدراهر 53 
الإسلا ملايتعقبهم. ولايقتلهم في جاسة لقاء أولقاءين. ولكن إن ظهر المرتدون في إعلان كفرهم ف دولة إسلامية وهاجموا الدين الحنيف 
وشرائعه ونبيه علنا وجهارا في أجهزة الإعلام ووسائل الانتشار المعلوماتي؛ فإ ن ذلك فتنة كبرى والشريعة والقانون يعاقبان بالقتل على ذلكت- 
إن الاستخبارات الإسلامية وظيفتها الأول حفظ أمن الدولة وصيانة حياة المسلمين. ومنع الفتن والقضاء عليها بغية الاستقرار والحفاظ 
وتقديم المصلحة العامة ونلفت النظرإلى أن القرآن الكريم قد فشل ماض اليهود وتاريخهم السيء منذ أول أنبيائهم إلى آخر أنبيائهم والشر الذي 
يتوارثونه من جيل إلى جيل؛ فهؤلاء رغم المواطنة والعيش مع النبي كانوا على صلة بكفار مكة وبكل المشركين المحيطين بهم. 
قبيل أحد: 
وصلت الأخبار للنبي بأ تحركات العدوفي مكة سوف تتوجه لقتال المسلمين في المدينة ووصل مرسال الاستخبارات إلى المدينة والرسول 
في مسجد قباء“”-وكانت المعلومات التي أرسلها العباس لرسول اللهذٌأز 
سبعمائة دراء (مقاتليحمل درعا) وثلاثة "لاف بعيروقد خرجوا بكل سلاحهم.” 
لم يكتف النبيءإلبمعلومات المخابرات المكية, بل حرص على أن تكوكف معلوماته على هذا العدو متجددة مع تلاحق الزمن. وفي هذا 
إرشاد لقادة المسلمين بأهمية متابعة الأخبار التي يتولد عنها وض خطط واستراتيجيات نافعة: ولذلك أرسلةِ ُالحباب بن المنذربن الجموح إلى قريش 


ُإُدقيقة جدا. وتحمل تفاصيل عدد الجيش البالغ 3000 رجلا بمائة فرس وعدد 





5 





لق ع 2 ل 5 
52 ليه :ما رايت؟ قال: رايت يارسول الله عددا حزرقهم ثلاثة لاف 
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يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا؛ والخيل مائتي فرس. ورأيت دروعا ظاهرة حزرقها سبعمائة درء. قال:””هل رأيت ظعنا؟ قال:رأيت النساء معهن 
فلل ردن أن كرصن الفوم ويتكرق م قن يدن مكذا جابق خبرى الاعذكرمن قافر حرفا حسبنا الله وض 
الوكيل. الهم بث أجول وبلك أصول“””-وأرسل أنسا ومؤنساابني فضالة إلى قريش فقط لسماء الأخبارما ذا يقولون فيما بينهم؟ فوجدا أن قريشا 
قد اقتربت من المدينة وأرسلت خيلها وإبلها لتأكل وتشرب من الزروء المحيطة بالمدينة. فعادا مسرعين وأبلغا المسلمين بما رأوا"6- 

على حصر تلك المعلومات على المستوى القيادي. خوفا من أن يؤثرهذا الخبرعلى معنويات المسلمين قبل 
مبكتيانت الأمروعاد مسرعا إلى المدينة.وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار في 





الدفاف والأكبار ”-فقال رسول الله 





وبعد أن تأكد من المعلومات حرص 





إعداد العدة. ولذك حين قرا أبي بنكعب رسالة العباس أمره 






كيفية مواجهة الموقف. وكا كَُِإزَنْقد أطلع سيد الأنصار سعد بن الربيع على خير رسالة العباس فقال:” والله إني لأرجوأن يكون خيرا؛ فاستكتمه 
إياه؛ فلما خرج رسول النّه صلى النّه عليه وسلم من عند سعد. قالت له امرأته: ما قال لك رسول النّه؟ فقال لها: لا أم لك؛ أنت وذاك؛ فقالت: قد سمعت 


ملولفاسترجع سعد. وقال: يا رسول الله! إني خفت أن يفشو الخبر. فترى أَني أنا المفشي له وقد استكتمتني إياه 


ويستفاد منذلك كتمان المعلومات العسكرية عن الزوجات وتحذيرهم من اطلاعهن عليها وكتمان خطط القتال والعتاد وغيرذلك من 
المعلومات مع الحذر الشديد. فإ ن كغيرا من أحداث السابق واللاحق بشأز الحروب قد خسرت بسبب تسريب أخبار الجهيوش من طريق زوجة خائنة. 
أوخائن في ثوب صديق أوقريب في الظاهر وهو عدو مبين في الحقيقة والواقع*”- وقد حدثت بعد ذلك مشاورات بين الجمع بشأ الخروج للقتال وبعض 
الأخطاء في تطبيق سرعة الخروج الأدلاء الذين يختارون الطريق المناسب للخروج لملاقاة العدو. وفي تدبير اتخاذ السرية الكاملة حتى لا يرى الأعداء 
ترك جيش المسلمين حيث كان على المسلمين أن يخرجوا بجوار الأشجار والبساتين وليس من عامة الطريق. لأنه كاشف للعدو. وسوف يروا تحركات 
المسلمين لكن كار لبعض البساتين تملكها بعض المنافقين الذين رفضوا أن يمر المسلمون والرسول من هذه الأرض. ”” وهذا يبين خطورة وجود 
منافقين في كل عصر وزمان حتى ولوكان على نطاق العمل اليومي مع المدراء والرؤساء والعمداء وكل من له قيادة. 

وحدث اضطراب كبير في الأحداث الداخلية: فقد انسحبت ألوية المنافقين من جيش المسلمين تقدر بغلث الجيش بقيادة المنافق ابن سلول. 
وحدث أن وجد الرسول مجموعة (كتيبة عسكرية) تستعد للانضمام إلى الجيش المسلمء فسأل من هؤلاء؟ فقا لوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول 
من يهود: فقال صل الله عليه وئرة لأ تخصر يأهل الكترلك على أهل القتراك *6 
الأفكار والآراء منع من إكمال صورة الفوز المنتظر. ووجودكم من المنافقين وضعاف النفوس واليهود :والتردد وعدم سماء القيادة النبوية بدقة؛ كل هذه 


السلبيات وغيرها قد تطور إلى أمر الهزيمة: ©6© 


... والأصل أننا لا نصف المعركة فهذا خارج نطاق البحث لكن تضارب 


ما بين أحد والخندق: 

تواصلت أعمال التجسس والاستخبارات بين الفريقين:ونشطت حركة جمع المعلومات من الفريق الإسلامي نظرا لأن هناك تحركات 
كبيرة على نطاق واسع من معسكر الشرك متصورين نماية النبي والدين الإسلامي بعد أحد. لقد أخبرت عيوان النبي بن هناك تحركا من بني أسد بن 
خزيمة بقيادة طلحة الأسدي الذي أرادأن يضرب المديئة طمعا في خيراتما وانتصارا للشرك.... فأسرع النبي بتجهيزسرية من مائة وخمسين رجلا من 
المهاجرين والأنصار بقيادة أي سلمة. ففرق شملهم وغنم وعاد للمديئة منتصرا. وكان مجروحا منذ غزوة أحد لكنه تحا مل على نفسه وخرج قائدا للسرية 
وعاد منتصرا بيد أن الآلام زادت عليه حتى لقي الله منتصرا لدين الله””-وقد أثبدت قوة المعلومات وسرعة بلوغها للنبي أهميتهاء لأن النبي أسرء 
بتفريق الجمع لدى بني أسد. الذين استعجبوا من سرعة حضور أبي سلمة وكيف عرف ومن أين جاء المسلمون بالمعلومات بالرغم من بعد المسافة؛ ثم 
استخدا مأسلوب الحرب الخاطفة: 67 

وبلغت معلومات النبي أيضا أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع قومه وينبح عليهم بضرورة قتال النبي وحماية الشرك وسلب خيرات المدينة: 
فأرسل له النبي عبد الله بن أئيس فقتله قبل أن يتحرك ضد المدينة فخمدت حركته””- وهوبذللك قدقلل الخسائرفي الجهتين: وكان حريا أن يدخل 
في محركة كاملة لكنها اقتصرن على شخص واحد وهو رأس الفتنة. 

وهناك قبيلة عضل وقبيلة القارة وفاجعة الرجيع.... وهذه عملية خديعة قامت بها قبيلتي عضل والقارة (من مضر).حيث أرسلوا إلى النبي 


5 5 1 3 95 69 ع 2 
يطلبون من يعلمهم الإسلام. لهم لديهم ميل له ويتعرفون بعضه وكان هدفهم الغأر من قتل خا لد بن سفيان" -وادركت عيواكتف النبي انها 


ااا قن ب 
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مكرا من مكر الكفر وأهله. فكانت قافلة الدعوة سرية عسكرية نجحت في ره المكر””_وقد استشهد فيها سبعة من كبراء شهداء الصحابة بعد أن قدموا 
تضحيات تدرس وحدها اللغة وأهميتها: 

بعد أن نشط اليهود في التعاون مع المشركين وظهور المنافقين بقوة وغطرسة وتبين أن الكفر ملة واحدة ولكن لكل مسلحته وأسلوبه 
وحيث إإن رأس الغعبان هم اليهود؛ لذلك أمررسول الله زيد بن ثابت بأ يتعلملغة اليهود. ثم كلفه بدراسة كتاب اليهود لكي يق رأ ما يرسلوه 
للنبي''-وقد استطاء أن يدرسه في خمسة عشريوما وكا يقرأ للرسول ما يكتب له””- وقد تبين أهمية الترجمة وهو أم رفي غاية الأهمية حتى تستطيع 
الدولة معرفة لغة أعدائها وفي الأثر: من تعلملغة قو مأمن مكرهم. لذلك كان حرص النبي على تعلم اللغات حتى ولوللغرض الأمنى”"-ونشيرأيضا 
إلى أن الاستخبارات قد وضحت بصورة أقوى في هذه الفترة: لأنك المواطنين من اليهود والمنافقين قد تأثروا بكفرقريش وما حدث معهم ضد النبي. 
كما أن ذلك يعتبرمن اليهود نقضاً للمهود التي اعدمدوها مع النبيءِإوله.... فهم الآن بتعاوفه رمع أعداء النبي يعتبرون نقضوا العهد محه. 
إجلاء بي نضير: 

بدء في نقض العهد وظهرت بوادر الخيانة والعداء..ولم يكن ذلك فحسب. بل جاءوا إلي قريش و راسلوهم علي حرب المسلمين ودلوهم على 
العوزااك وطق الفسيو لقي ور راأنهق كاله إقالف وويكن التمنار عليه" ول كن جما مرات الندونة الندووة قتي وناك ولكى ترك الآلرى عل 
سرعة القرار. 

كيا أربي يهوديق النضيرقد أدت بمعلومات لقريش في غزوة السويق بعد أحدإذا الأمرقدثبت ليس بتعاوثئه رمع الأعداء بل والتحريض, 75 

وهذه الأسباب كفيلة بقيام حرب تسمح بالقضاء عليهم.... لكن رواية أخرى تفيد أن النبي قد زاره م لأجل تنفيذ بعض العهود فاستقبلوه ثم 
دبروا قتله, فلما أخبرته السماء أسرء بالمضي. 76 

ويمكن أن نبين أن المؤامرة ليس فقط عن شخص النبي بل هي الدولة الإسلامية جمعاء. إن المعلومات كانت تتوالى من مؤامراتهم 
وكيدهم. لذلك أرسل لهم النبي إنذارا بالرحيل والجلاء نظرا لغدرهم بالعهود والمواثيق وما دبروه.... وأمهلهم عشرة أيام وأرسل محمد بن مسلمة 
رسيي #الدةواودفرودن ساق للرديل ” 

وانتهي الأمر بإجلائهم وخروجهم مطرودين منزوجى السلاح: لكنهم خربوا بيوتهم قبل الرحيل حتي لا يستفيد المسلمون”-ولم تكتف 
الاستخبارات بسره تحركات اليهود العسكرية ودراسة مؤامراتهم.... ولكندراسة وجمع معلومات تخريبهمفي الاقتصاد وإلحاق الضرر بالمسلمين وهذا من 
الس بي ب عر لوا او ا 0 
ك5 كَرَِلَ الَّذِينَ تاقَقُو يَفُولُو لا لإِخْوَافِ انَذِينَ كَمَرُوا من أَملٍ الككاب لَيْنْ أُخْرِجِتوْ 
لَتَخْرٌّجَنٌ معكُؤ وَلَا نيم فيك أدًا أبَدَا وك فُووِ لكو لَنَتمْرَدَكُو وَالَهيَْهَدُ فر لَكازبُون 77“ 'غدر بعض القبائل(غزوةبني الرقاء) 

بلغ الاستخبار النبوي أن مقتل الدعاة السبعة الذين خرجوا يدعو ن إلى الله قد تموفق مؤامرة دبرها قبائل بني محارب. وبني ثعلبة.'" 
دجا اف ع لي أ يجت التاق وار ونا ركخرة ووب يدود ل نينا قاين الل از كل جار ا قا سرك امول ةي 1 
أسرع النبي بتجهيز ما يقرب من أربعمائة مقاتل مسلم ولما وصل النبي إليهم فرقهم فهربوا وتركوا النساء والأطفال... فتركهم النبي ورجم 
المديئة'”-كذلك وردت معلومات استخباراتية تفيد ترك مجموعة من القبائل عند منطقة دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تمر بهم. وإلحاق الأنى 


الفاضحة التى تكشف تعاون المنافقين مع اليهود؛ قال تعالى 
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بهاء وأيضا يتحينون الفرصة للهجوم على المدينئة؛ وهذه القبائل تنتمي للمنطقة الشمالية حيث غطفان وأسد عند حدودالغساسنة الموالين 
للروم” - وهذا النوء من التحرك العسكري الذي قاممبه النبي هومن قبيل حماية الدولة ولايصح أن تترك تحركات عسكرية وتجمعات تضر بالاقتصاد 
والتجارة دون أن يتنبه المسلمون للخطر المحدق... كما أن هناك قبائل تعيش مسالمة بالقرب من المسلمين والمسلمون يؤمنون لهم 
الطريق ولا بد من أن يدرك الجميء أن ما يقوممبه المسلمون وفق المعلومات هوإحكام قوة وإيصال الرهبة في نفوس الأعداء. وقطع أي تحالفات تتم 
ل ل ل ل ا 
النسنية لينذكر يكين بالنيار عع يض ص قرع والافسمر لعار وين هاء الفسراك أقع الريبول باه عل اللسلقة © 

وهناك حركة نشاط أمني استخباراتيكبيرة بلغت النبي بالمعلومات عن تحركات وتجمعات بني المسطلق تحت قيادة الحارث بن أبي ضرار الذي 


ينظم جمعوهم. فأرسل النبي أيضا بريد بن الحصيب الأسلمي للتأكد من صدق التحركات. وهذه المهموء فعاد وأخبر النبي بما يدبرون؛ ولقد كان بنو 


لاا 14 #س بح 
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المسطلق قد اشتركوا بقوة في حرب المسلمين في أحد. كما أن النبي قد أرسل لهم دعوة الإسلام فضلا عن الموادعة لكنهم اختاروا حرب المسلمين... 
فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وتوجه إليهم وهم عند الماء فقتل مقاتلهم الذين حملوا السلاح: وسبى من سبىء .... وانتصر عليهم وكانوا 
ييشطورن أكفرزهن ولت 85 

وكاس في الفقه ذلك جائزا إذا عرفت أن قوما يتأدرون عليك فيجوز الإغارة عليهم إذا تجهزوا للقتال. 56 
يو مالأحزاب: 

بعد جلاء بي نضير ذهبوا ولحقوا بيهود خيبر: وهنا بدأوا يرسمون الخطط من أجل التواصل مع القبائل العربية المختلفة لتتعاون ضد 
المسلمين. فأرسلوا وفدا سريا(علم به النبي)لمقابلة القبائل العربية'*-فوافق العرب المشركورن في قريش وغيرها. وذلك لفنك الحصار الشديد على 
افتقار قريش. وأدلى القرآن الكريم بحديث اليهود مع مشركي قريش. فقالوا لهم:” ألم كر إل انيت أُوثُوا يها من الْككاب يُؤنُوت بِالدتٍ 
وَالتلاغُوتٍ وَيَفُونُو لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَؤَْاء أهدى مو انَّذِينَ أمنوا سيلا أُولَيِكَ الذي لعكهؤ ادل ومن يَنْعَنٍ اله كَلَن جد لَه تصكا “.وكا هذا كشفا 
مريبا بين مدى حقد اليهود على استكمال الدولة بعناصرها ومن ثم القضاء على الإسلام ”8 

إن سيطرة المسلمين على طرق التجارة وتحكمهم فيها من خلال جم* المعلومات والدراية الكافية بأحوال قريش كل ذلك كان من أسباب 
غيظ الكفار. ومن أسباب خوفهم على مصيرهم القاد مأمام النبي والمسلمين لذللك قبلوا كل تعاون مع اليهود. 

أما حركة الاستخبارات الإسلامية فقد بلغ النبي أن وفد يهود اجتمع بالمشركين وتم تكوين الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد 
المسلمين: وكان أهم بند في هذا الاتفاق أن تقود غطفان في الحرب القادمة 6000 مقاتل في مقابل أن يدفع اليهود مقابل ذلك تمر غخيل خيبر لمدة 
سنة. وذهب كذلكت وفد يهود ليتم الاتفاق مع الأحزاب, والذي نج في أن يعود من رحلته إلى المدينة ومعه عشرة لاف مقاتل. 4000 من قريش 
وأحلافهم. و6000 من غطفان وأحلافهم وقد تجمعت هذه القوة العسكرية الغاشمة بالقرب من المديئة 77 

وهناك نوء من المعلومات التي أدلى بها القرآن الكريمعن مدى إخلاص اليهود لكل شر فدجدهم قد وجدوا الخيرفي دين الوثنيين المشركين. 
ولميجدوا الخيرفي الوحدانية التي تجمعهم بعقيدة المسلمين: قاليهود والنسليوتت يؤمتودت بالوختا نيه" دوهةه التهلومة مهمة جد ا تقيد ادي اليهوذ 
عندهم استعداد يتعاونون مع الكفر أو السيخية أو الهددوسية أوأي ملة تحارب الإسلام. فالشرهو عقيدتهم الأولى. 
جهاز الأمن الإسلامي: 

ونجح جهاز أمن الدولة الإسلامية في مراقبة تامة كل تحركات الأعداء وتتبع الأخبار وكل ما جرى على يد الوفد اليهودي. وعدد المقاتلين وأسماء 
القيادات؛ والاتفاقات التي اتفقوا عليها. وأماكن التجمع ودراسة القرب أو البعد عن المدينة... ودعا الرسول الأنصار والمهاجرين إلى اجتماء عاجل 
وسريع لدراسة الموقف اللهديد وفق المعلومات وعمل التدابير العسكرية والتي أنتهت بقبول اقتراح سلمان الفارسي بعمل خندق طويل يمنة عبور 
الأعداء إلى المسلمين مهما كانت قوت ميث لا يستطيع الفرس قفز المواجن 72 

وقد أحسن الرسولدراسة الموقع الجغرافى واستغل طبيعة المكان المرتفع والمنخفض وحفرخندقه الذى بلغ طوله حمسة آلاف وخمسمائة 
وأربعة وأربعين مترا (5544) أما عرضه فهو أربع أمتارفاصلة و اثنين وستون (4.62) وعمقه ثلاثة أمتارفاصلة وعشرين(3.62) . إنها مسافة كبيرة و 
عميقة لدرجة لا تصدق في هذا الزمن الذي لا يستطيع ان يحفره سوي أجهزة ومعدات حديدية كبيرة. 

والاستخبارات فقط لمتكن فقد تجمع المعلومات بل أيضا تفيد النصح واتخاذ التدبير السليم... فنجد النبي قد أمن المجبهة الداخلية حتى لا تضر 
هجمات الأعداء بالنساء والأطفال والضعفاء. ثم قسم الحراسات على المدينة وتم توزيع الأماكن والمساحات المقدرة للحركة. والتربص ومراقبة 
جواسيس المشركين, فقد خح علي بن أي طالب ومجموعته من صد هجو عكرمة بن أي جهل: وتعر ره عدوان عمروين عبد وتم قله 79 

ورصدت الاستخبارات أن اليهود نجج زعيم بني النضير اليهودي في إقناء كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضم مع الأحزاب لمحاربة 
المسلمين: وبذلك تكون قريظة قد نقضت عهدها مع النبي بكوفها حالفت عدوا للمسلمين. والنبيِ تلم يكتف بم تأتيه معلومات من جهة واحدة: 
بل يرسل بآخرين كي يتأكد بعين الرؤية؛ فأرسل النبي الزبيربن العوام الذي عاد من رحلته الاستخباراتية يخبر النبي والمسلمين بأن بني قريظة 
عضوون بال حصوكف 


1 5 54 
ويدربون انفسهم على القتال وقد جمعوا ماشيتهم. 


شك إن م ب 
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وللمرة الغالغة يتم التثبت من المعلومات لأن الأمرخطيرومهم. فقد تم إرسال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وعبد الله بن رواحة وخوات 
بن جبير.... وتم الا تفاق على إشارة صوتية في طريقة الكلام يتفهمها من يتفقون عليها أن يتحدثوا بها؛ إن كانت اليهود قد نقضوا عهدهم مع النبي. 
وإإن كانوا ملتزمين فليصح المسلمون بذلك ويعلنوه بصوت عل 55 فلما رجعوا إلى النبي أخبروه أن القومغدروا ونقضوا دشن" 

إن تحرطت الأحزاب.ومؤمرات اليهود استلزمت اليقظة وجمع المعلومات والقيام بتحركات جمء معلومات خاصة أن هناك حالة 
اضطراب حدثت في الجبيش الإسلامي. وهناك تصدعات وشائعات كانت من المنافقين- واخطار النبي قبيلة غطفان ليحاول إبعادها عن التحالف الكافر 
بدفع ماليات لهاء نظرا لأنهم دخلوا المعركة بهدف الاستيلاء على أموال المدينة: ولو أعطاهم المال لخرجوا من ا حلف. بخلاف لوتكلم مع اليهود: لأن 
اليهود كانت رغبتهم الأساسية القضاء على الإسلام كله. وجاءت المعلومات بأن غطفاى على استعداد لقبول ما يعرض عليها فهم يحاربون لأجل 
مصلحة مالية. ”وقد دفع المسلمون ثلث ثمار المدينة كلها مقابل عام واحد. وكان ذللك وفق حوارم؟ قائد غطفا “58 

والإسلاميبيح دفع الأموال لتليين القلوب أو لإبعاد شرعن المسلمين: وفيذلك حوار أخر أودراسة تالية. والدراسات والتفاسيروكتب السنة 
ذكرت أحداث يوم الأحزاب لكن هذه الدراسة تحكمنا بشأن (جمع المعلومات أو الاستخبارات) لذلك نتجاوز التفاصيل إلى الإشارة إلى أجهزة جمع 
المعلومات فقط. 
تحرك الأحزاب: 

إن الأحداث سارت بالوقيعة بين الأحزاب ونلمس ما فعله النبي مع نعيم بن مسعود الذي أعلمه إسلامه والرسول أرسله بأن يجتهد ولا 


يعلن إسلامه بل يكتمه... ولما أسرإسلامه لم يعرف به أحد. تجح في بث الوقيعة والتشكيك بين الأحزاب فطلبوا من بعضهم الرهائن وربت بينهم 





افر 5 
التأكد من جمود الموقف: 
أراد الرسولة أن يعلم ما يدور في معسكر الكفر ويتأكد من انصراف الأحزاب. فأرسل حذيفة بن اليمان لأجل استطلاء الأمر, 


وأوصى حذيفة أثناء المراقبة ألا يتصرف تصرفا ينفرهم على المسلمين ويدعوهم إلى إثارة الزعر مرة أخرى. وبالفعل ذهب حذيفة وراقب. وبينما مو 
كذلك رأى ظهرأبي سفيان كاشفا له فأجهزسهمه وكاد يطلقه عليه لكنه تذكرقول الرسول له””لا تذعره م علي فرجع حذيفة وأصابه البرد الشديد فخطاه 
الرسول بالعبادة 
الخاصة به حتى نام وأيقظه النبي في غده قائلا: قريانومان “100 
بي قريظة: 

ووضعت الحرب أوزارهاوبدأت في جانب آخر مراقبة تحركات بي قريظة الذين أنزل القرآن فيهم مايفيد قذف الرعب فيهم وحاصرهم 
النبي صل الله عليه وسلم واستعان عليه م بحكم سعد بن معاذ وقرر قتل المحاربين فيهم. وسبي الآخرين'"'_وانتعى محراك الشرفي المدينة؛ وتم إبعاد 
يهودها إلى الأبد هذا الشر الذي طالما تصيد في الماء العكر والذي جمع كل شرور المنطقة وجمعها على حرب النبي صل الله عليه وسلى 172 
التفرغ لقريش: 

عرف النبي أن بقاء العداء في قريش مسألة قد تروق له بعد نصره. فكان يرسل السرية تغور على الأعداء وتستطلع المعلومات وقد بدأ النبي 
آنذاك رحلة أخرى من تأديب كل الذين غدروا به وتجمعوا على المسلمين وأضروهم. 
وهي مجموعة من السراياخاضها النبي بصحابته المجاهدون الذين رصدواكل أنواء الغدر”**-لقد انتشر بين الجزيرة العربية أنواء من الغدر لمر تكن 
في صفتهم وذلك بسبب وجود اليهود. إن انتشار الشر بين الجزيرة كان الخطر عليها.. لذلك بدأ النبي في محو الخطر عن الجزيرة بكل ما فيها..وبدأت 
هناك عمليات أخرى من جمع المعلومات لدى كل مناطق العداء والمعلومات كانت تصب في خدمة التحرك العسكري. وفي خداء الماكرين. وانتهت هذه 
السرايا ينض الله القافع و 1/7 
إستخبارات النبي في فتح مكة: 





لماهم الرسو ل /ِإزلللخروج إلي فتح مكة مع الأخذبالسرية العامة في تلك الغزوة عن أقرب الصحابة””*؛ ثم بعد ذلك بث رجال 


الإستخبارات الدولة الإسلامية داخل المدينة وخارجهاحتى لا تنتقل أخباره إلي قريش . وأخذ رسول الله 


ات هن ب 





| عل بالأنقاب ؛ فكان عمر بن الخطاب رضي 
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الله عنه يطوف على الأنقاب قيماً بهم فيقول :”لا تدعوا أحداً يمربكم تنكرونه إلا رددتموه.. الأ من سالك إلي مكة فإنه يتحفظبه ويسأل عنه أوناحية 
»106 





لفح مكة؛”اذكتب حاطب بن أي بلتعة كتابا إلي أهل مكة يخبرهم فيه 
نبأ تحرك النبىةِ إيليوأرسله مع إمرأة مسافرة إلي مكة. ولكن الله سبحانه وتعالي أطلع نبيه 


ربعن طريق الوحي علي هذه الرسالة. لذلك أرسل 
النبية اميا والزبيروالمقداد فأمسكوا بالمرأة علي بعد اثنى عشر ميلاً من المدينة . وهددها أن يفتشوها ان لم تخرج الكتاب فسلمتهم الكتاب 


”.ثم بعد ذللك استدعي حاطب للتحقيق من قبل النبي؛ فقال: يا رسول الله ! لا تحجل علي ؛ إن كنت أمراً لي سلي في القوم من أصل ولا عشيرة وكانف 





لي بين اظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم .وإني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت . فقال عمربن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني 


**".فقال له النبية[: ومايدريك ياعمر, لحل الله قد اطلع علي أصحاب بدرء فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت 


فلأضرب عنقه ؛ فإن الرجل قدنافق 

0 

استخبارات النبي في غزوة حنين 8 ه: 
لمافتع الله المكة علي يد الرسو ل لزتُوخضعت له القريش, وخافت هوازن وثقيف فأرادوا أن يغزوا المسلمين قبل أن يغزوهم.فلما 

عدم النيءٌإإ#خروجهما. بعث الرسول از 

الله مكث بينهميوماً أويومين .شعاد إلي النبية | 
ولكن المعلومات الإستخباراتية لم تكن دقيقية جداً حول جيش المشركين وما يدبرونه ضد المسلمين لكونه لم يخطط بشكل كاف مع قبيلة 

هوازن ويسمة مايدور ومايبخططون عنكتب. فسبب عدمدقة المعلومات الإستخباراتية أدي إلي تراجع المسلمين بادئ الأمر. ولكنثبات النبي صلي 

الله عليه وسلمفي هذه المعركة رجحت كفتهم فحققوا الإنتصار علي المشركين'!'. 

خلاصة البحث : 








مإواستخباراته:فبعث هذه المرة الصحابي عبد النّه بن حدرد الأسلمي حتي يوافيه بخبر موازن: فذهب عبد 


1 ع 110 
َوه وحدثه بما رأي وما سمع... 





إن الآممو الدول لا تستغني عن جمع المعلومات التي تبني مؤسساتها العسكرية والإقتصادية لدعم الدول ولا نبالغ إذا قلنا أن الأمم 
القويةهي التي تعتمد علي المعلومات. ولا ننسي أن النبي تحرض إلي كل أنواء الأذي . ولق يأصحابه من الأذي تعذيباً وتنكيلاً واغتصاب الأموال والتطليق 
إجبار والحرق والكي واللهلد والسجن.. وكان من الطبيعي أن يجمع النبي وأصحابه من المعلومات ما يسمح لهم أن يستردوا أموالهم وما خسروه من 
قبل.. وكل غزوات النبي وسراياه اعدمدت الأساس علي حركة المعلومات وصدقها وقيمها .. إن ذلك مندعائم النصرحتماً وبلاشك. 

الإستخبارات العسكرية أثرها واضحاً في غزوات النبي ةل فبعد إرسال العيون وجلب المعلومات عن العدومن حيث عدده وعدته و 
إمكانياته من خلال معرفة نقاط القوة والنشعف في صفوف جيشه ؛ فيقوم الرسو ل وضع الخطة المناسبة علي ضوء المعلومات العسكرية الواصلة إليه : 
ولايكتفي بهذه المعلومات,بل يرسل أكثر من مرة الإستخبارات لتكورن المعلومات متجددة ودقيقة. فضلاً عن الرسو ل كان حريصاً علي كتم 
المعلومات خاصة بيش المسلمين وتحركاته قبل أي غزوة يريد الخروج إليها . ويتضح هذا جلياً في جميع غزواته التي قادها وحققإنتصارات كبيرة وهامة علي 
عدو الي ساهمت بنقل العرب من الشرك إلي الإسلام, فنتمكن الرسو لمن تكوين أمة ودولة 


واحدة يحملون رسا لة سامية لا تقتص رأهدافها على العرب . وإفها تسعى إلي هداية بنى الإنسان كافة. 











وأخيرا ولي سآخرا.... لقد اجتهدت قدر جهدي وهذا ما بلغت فيه فإن وفقت فهذا من فضل الله. وإن كان غيرذ لك فإن فوق كل ذي 
عل م عليم. 
الهوامش والمراجم 


أالزمر10:39 

عبد الرحمن السهلي. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لإبن هشام.ءت: عمر السلامي.دار أحياء التراث العربي بيروت. ط1؛ 1421ه.ج2.ص288 
*المج40-39:22 

“لج 40:22 

“انظر: السهلي. الروض الأنف.ج3.ص 390 


لتقت 0530 ااقتقةةةككتكتكتتتتتك 
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محمد بكر العباد..حديث القرآ. عن غزوات الرسول؛ بيروت 1996م.ج1. ص40 
“انظر: ابنسعد. الطبقات الكبير.ج2.ص 10.11 
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““راجع البخاري. ج3.ص11 
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'راجع البخاري , ج5.ص25.26 
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“انظر: ابن هشام. السيرة النبوية. ج3 ص 72 
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'” ابن حزم. جوامع السيرة. ص 176 

“” الذهبي. سي رأعلامالنبلاء. دمشق 1980م ج2 ص 429 

صفوان داودى؛ زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامء القرآن .دمشق.2001م.ص 81-80 

“”: ابن حجر. فتح الباري. ج7ص 332, د. أكرم العمري. صحيح السيرة النبوية. +1 ص 308 
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لطبري. تاريخ الأمى. ج2 ص 552 
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نظر التفاصيل : د. محمد عبد القاد رأبوفارس . غزوة الأحزاب ؛ دار الفرقان .عمان؛ 1997م. ص14 
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عن احداث بني قريظة. انظر: البخاري. كتاب المغازي. باب مرجع النبي من الأحزاب. حديث رقم 4119. ود. أكرم العمري. صحيح السيرة. 1 ص 315 


“محمد عزةدروازة: السيرة النبوية: طبعة دمشق 1980م, ص 201 
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10 


الواقدي 5 المغازي ٠ج3.ص‏ 894 





